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Abstract   

Arab culture in Andalusia began by imitating the Arab civilization of the East. They 
even named the cities there after different Eastern countries. So, Granada was named 
Damascus, Ashbelia was named Homs, Shiresh was named Palestine and Jayan was 
named as Qinsariin.Gradually, imitation took the form of competition. Therefore, in 
the abundance of palaces, gardens, schools, and mosques, they tried to get away from 
the people of the East.this spirit was also driven in the patronage of poetry and music 
etc. The poets of Andalus were compared to the teachers of Balad Sharq and 
remembered by their titles and surnames.thus, Ibn Zaydon was declared as Buhtri 
and Ibn Hani as al-Mutanbi, and these people followed the Abbasid poets in their 
poetry. The genres of praise, hajo, dirge, pride and excitement, khumriat, ghazal and 
scene writing etc. were also adopted here in accordance with the Eastern style .

however, the language of the people of Andalus was not as strong as the people of the 
East, and in most of the ancient genres, their language was not comparable to the 
language of Musharika  .yes, some genres such as the description of nature scenes, and 
the lamentation of the fall of kingdoms are such in which the Andalusians created 
their own color and spread to Musharqa.it is not possible for any writer or researcher 
to mention the history of Andalus or to mention its literature without mentioning the 
young and subtle poet and expert writer of Andalus, Ibn Zaydon . 

Keywords: Andalus, civilization, Granada, Ashbelia, Homs, Palestine, Balad Sharq, praise, hajo, dirge, 
Ibn Zaydon. 
 

الاندلسي أول الامر ومعاني    الشعر العربي في الأندلس ما هو الا امتداد للشعر العربي في المشرق، فقد تشابهت معاني الشـعر إن
لان الشعر الاندلسي في أوله لم يكن الا شعرا مشرقيا    الشعر العربي في المشرق في الاغراض والالفاظ والمعاني، وما هـذا الا 
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شخصية اندلسية خالصة، فالشعراء هم مشارقة والافكار والقيم والتعابير    خالصاً، إذ لا شعر اندلسي بمعنـى الكل مـة ولا 
الاندلسـية  يمكن ان نسمى الشعر في أول الامر بالأندلسية مطلقاً، فقد احتاجت الشخصية    والاسلوب مشرقي خالص، فلا

بها، كل ذلك    بسماتها الخاصة الى وقت طويل من التأثر بالبيئة المحيطة والتأقلم معها واكتساب صـفاتها والامتـزاج  حتـى تتسـم
 ۔الوقت ساهم في انضاج الشخصية الاندلسية التي حاولت فيما بعد اثبات وجوده

 :الت َّعْریفُ ببِلادِ الأنْدَلُسِ 
سلِمونَ في شِبْهِ الجزَيرةِ الإيبيريَّةِ، وظلََّتْ تطُلَقُ على ما في أيْديهتُطلَقُ كَلِمةُ الأنْدَ 

ُ
م  لُسِ على كلِ  الأجْزاءِ الَّتي سَيْطرََ عليها الم

 ۔ حتََّّ عنْدَما انَْْصَرَ وُجودُهم في مَدينةِ "غَرْناطةَ" وَحْدَها
سلِمونَ جُهودَهم في فَـتْحِ  

ُ
ه، على يدَِ التَّابعِيِ  الجلَيلِ والقائِدِ الفاتِحِ موسى بنِ نُصَيٍر، ومعَه  92الأنْدَلُسِ في سَنَةِ  وقدْ بَدَأَ الم

ه، ليـَبْدَأَ  95حتََّّ سَنَةِ  قائِدُه ومَولاه الطَّارقُِ بنُ زيادٍ، وجَيْشٌ قِوامُه لا يَـتَعدَّى ثَلاثيَن ألْفَ مُقاتِلٍ، واسْتَمرُّوا في فَـتْحِ البِلادِ  
ه،  897ناطةَ سَنَةَ  دَها عَصْرٌ إسلاميٌّ جَديدٌ في تلك الجزَيرةِ الأوْروبيَّةِ، اسْتَمَرَّ مِن فَـتْحِها حتََّّ أن سَقَطَتْ نِِائيًّا بسُقوطِ غَرْ بعْ 

 (1) ۔ " بعْدَ أكْثرَِ مِن ثََانيةِ قرُونٍ عَرفَتْ فيه أوْروباَّ دينَ الإسلامِ وحَضارتَه 
 :الأنْدَلُسِ  العُصورُ السِ یاسیَّةُ في 

ُؤَر خِونَ تَـقْسيمَ دَوْلةِ الإسلامِ في الأنْدَلُسِ إلى عُصورٍ 
 ۔اعْتادَ الم

 ه( 138 -ه 92أوَّلًا: عَصْرُ الوُلاةِ الفاتِِيَن: )
طَّارقِِ بنِ زيادٍ، ثَُُّ قُدومِ  يبَدَأُ هذا العَصْرُ مِن نزُولِ أوَّلِ جُنديٍ  لطرَيفِ بنِ مالِكٍ أرْضَ الأنْدَلُسِ، وما تَلاه مِن سَرايا بقِيادةِ ال

لِكِ قائِدَه موسى بنَ نُصَيٍر ومعَه الطَّارقُِ بنُ زيادٍ،  95موسى بنِ نُصَيٍر إليه، حتََّّ سَنَةِ  
َ
ه، حينَما اسْتَدْعى الوَليدُ بنُ عبْدِ الم

شرقِِ فتََكَا الأنْدَلُسَ وعادا، واسْتَمرَّتْ بِلادُ الأنْدَلُسِ تِتَ إمْرةِ الوُلاةِ ال
َ
وْلةِ الإسلاميَّةِ في الم  ۔ تَّابِعيَن للدَّ

 ه( 422  - ه 138ثانیًا: عَصْرُ الدَّوْلةِ الأمَُوِیَّةِ في الأنْدَلُسِ: )
شرقِِ سَنَةَ )

َ
لِكِ  ه( اسْتَطاعَ صَقْرُ قُـرَيشٍ عبْدُ الرَّحْْنِ بنُ  132لمَّا سَقَطَتِ الدَّوْلةُ الأمَُوِيَّةُ في بِلادِ الم

َ
مُعاوِيةَ بنِ هِشامِ بنِ عبْدِ الم

 ۔ الفِرارَ مِن العبَّاسيِ ينَ 
 ه( 484  -ه  422ثالثاً: عَصْرُ مُلوكِ الطَّوائِفِ: )

ةُ مََالِكَ في الأنْدَلُسِ، وصارَتْ يُُارِبُ بعضُ   :ها بعضًا، وهينَـتَجَ عن إلْغاءِ الِخلافةِ الأمَُوِيَّةِ في الأنْدَلُسِ أن انْشَقَّتْ عِدَّ
ه( مَريرةٍ معَ بَني ذي النُّونِ أصْحابِ طلَُيْطِلةَ، حتََّّ  435إمارةُ قُـرْطبُةَ: وقد اسْتـَقَلَّ بها أبو الحزَْمِ جَهْوَرُ بنُ مُُمَّدٍ )ت   -1

عْتمِدِ بنِ عَبَّادٍ صاحِبِ إشْبيليَةَ 
ُ
 ۔ سَقَطَتْ إمارتُهم في قَـبْضةِ الم

قةِ عامَ  إمارةُ إشْبيليَةَ: وقد اسْتَقلَّ بها بَ  -2 عْتمِدِ كانَت وَقْعةُ الزَّلاَّ
ُ
ه، وانْـتَهى حُكْمُه إلى )أغْماتَ(  483نو عَبَّادٍ،وفي زَمَنِ الم

غرِبِ، وبها ماتَ عامَ 
َ
 ۔ ه488بالم
أمونُ )ت  -3

َ
 ۔ ه(467إمارةُ طلَُيطِلةَ: وقد اسْتَقلَّ بها بنَو ذي الم
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أمونِ بنِ ذي النُّونِ إمارةُ بَـلَنْسِيةَ: وكانَتْ تابِعةً لأحَدِ أحْف -4
َ
نْصورِ بنِ أبي عامِرٍ، ثَُُّ اتََِّدَتْ معَ طلَُيْطِلةَ زَمَنَ الم

َ
 ادِ الم

)بريشتَ(    إمارةُ سَرَقُسْطةَ: وقد اسْتَقلَّ بها مُنذِرُ بنُ عنها دِفاعًا مَشْهودًا ضِدَّ غاراتِ النَّصارى الَّذين اسْتَولَوا على حِصْنِ  -5
 ه 456عامَ 

 رْناطةَ: وقد اسْتَقلَّ بها بنَو زيري الصِ نْهاجِيُّونَ )زاوي ثَُُّ حبوسُ ثَُُّ باديسُ ثَُُّ عبْدُ اِلله بنُ بلقيَن(، إمارةُ غَ  -6
وْلةِ الَّذي سَلَّمَها لبَني هودٍ في  436إمارةُ دانيةَ: وكانَتْ بيَدِ مُُاهِدٍ الصَّقْلَبِ  )ت -7 سَرَقُسْطةَ، ثَُُّ دَخَلَتْ  ه(، ثَُُّ ابنِه إقْبالِ الدَّ

رابِطينَ 
ُ
 .معَ سَرَقُسْطةَ في طاعةِ الم

عْتمِدِ بنِ عَبَّادٍ، ثَُُّ  -8
ُ
، ثَُُّ صارَتْ إلى ابنِ عَمَّارٍ، ثَُُّ الم رْواني ِ

َ
رْتَضى الم

ُ
رابِطونَ بعْدَ الإطاحةِ  إمارةُ مُرْسِيَةَ: وكانَتْ بيَدِ الم

ُ
 دَخَلَها الم

 .ببَني عَبَّادٍ 
وْتُ  -9

َ
َر يَِّةَ: وقدِ اسْتَقلَّ بها بنَو نُـغِ صَ علينا كلُّ شيءٍ حتََّّ الم

 !إمارةُ الم
ظَفَّرُ ت:  437إمارةُ بَطلَْيوسَ: وقدِ اسْتَقلَّ بها بنَو الأفْطَسِ )عبْدُ اِلله ت:   -10

ُ
ه، ثَُُّ ابنُه وقَـبَضَ على  460ه، ثَُُّ ابنُه الم

لِ، وقَـتـَلَه معَ وَلَدَيه  توكَِ 
ُ
 .يَـوْمَ الأضْحى، ولَعَلَّ قَسْوتهَ عليهم كانَتْ بسَبَبِ مُراسَلتِهم للنَّصارى ودَفْعِ الِجزْيةِ لهم الم

 ه( 581  -ه  484رابِعًا: عَصْرُ المرُابِطيَن: ) 
 بفَداحةِ ما هُمْ فيه، فأجَْْعوا  ه، أحَسَّ أمَُراءُ باقي الطَّوائِفِ في الأنْدَلُسِ 478لمَّا اسْتـَوْلى ألْفونسُ السَّادِسُ على طلَُيْطِلةَ سَنَةَ  

غرِبِ يوسُفَ بنِ تاشفيَن، فأرْسَلوا إليه وَفْدًا مِن الفُقَهاءِ، فعَبَََ  
َ
ؤْمِنيَن في الم

ُ
بجنُدِه إلى الأنْدَلُسِ  أمْرَهم على الاسْتِنجادِ بأميِر الم

عْتمِدُ بنُ عَبَّادٍ وهَزَما ألْفونسَ هَزيمةً ساحِقةً  
ُ
قةِ سَنَةَ  وانْضَمَّ إليه الم ه،ومِنهم مَن قاتَـلَه حتََّّ قَـتـَلَه يوسُفُ أو  479في مَعْركةِ الزَّلاَّ

عْتمِدَ، وقدِ اسْتَتبَّ الأمْرُ لابنِ تاشفيَن سَنَةَ 
ُ
غرِبِ كما نفَى الم

َ
 .ه484نفَاه إلى الم

 ه( 897  -ه 625خامساً: عَصْرُ بَني الأحَْْرِ ) 
عْروفُ بابنِ الأحَْْرِ -  اسْتَقلَّ مُُمَّدُ بنُ يوسُفَ بنِ نَصْرٍ 

َ
دُنِ في جَنوبِ الأنْدَلُسِ، واتَََّّذَ مِن غَرْناطةَ مَقَرًّا له سَنَةَ    - الم

ُ
ببعضِ الم

 !لُسِ ه، واضْطرَُّ إلى مُسالَمةِ النَّصارى، بلْ ساعَدَهم في الاسْتِيلاءِ على )إشْبيليَة( مُقابِلَ بقَائهِ حاكِمًا على جَنوبِ الأنْدَ 635
َدنيَّةِ وبذا غَرَبَ 

ةً تَـرْبو على    تْ شََْسُ دَوْلةِ الإسلامِ عن الأنْدَلُسِ، بعْدَ أن أنارَتْها وأنارَتْ أوْروباَّ كلَّها بنورِ الإسلامِ والعِلمِ والم مُدَّ
 (2) ۔ ثََانيةِ قرُونٍ "

 نَشْأَةُ الشِ عْرِ الأنْدَلُسيِ  وتَطوُّرهُ  
غاربةِ، إلاَّ أنَّ عَدَدَ العَربِ في الجيَْشِ حينَئذٍ لم يكنْ قلَيلًا، فَضْلًا  لم يكنْ أكْثَـرُ الفاتِِيَن مِن العَربِ، وإنَّّ 

َ
ا كانَ أكْثَـرهُم مِن البََبْرَِ الم

دَلُسِ في أثنْاءِ  لوا إلى الأنْ عن الَّذين وَفَدوا معَ الأمَُراءِ الَّذين قَدِموا مِن إفريقيةَ لتَولِّ  الأنْدَلُسِ، إضافةً إلى الأمَُويِِ يَن الَّذين انْـتَق
 .الِخلافةِ العبَّاسيَّةِ بسَبَبِ اضْطِهادِ العبَّاسيِ يَن لهم، معَ تَـرْحيبِ عبْدِ الرَّحْْنِ الدَّاخِلِ بهم في الأنْدَلُسِ 

شارقِةُ إليه
َ
ا يُـعَلِ مونَ النَّاسَ، كما انْـتَقلَ إليها كَثيٌر  وقد حََْلَ هؤلاء العَربُ مَسْؤوليَّةَ نَشْرِ العِلمِ والثَّقافةِ العَربيَّةِ؛ فانْـتَقلَ العُلَماءُ الم

وبعضُ كُتُبِ ابنِ قُـتـَيْبةَ وأبي عُبـَيْدٍ    مِن الكُتُبِ اللُّغويَّةِ والشَّرْعيَّةِ والأدَبيَّةِ؛ أوَّلُها كُتُبُ الأصْمَعيِ  والكِسائيِ  والفَرَّاءِ وابنِ الأعْرابيِ ،
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مٍ، وكِتابا الفَرْشِ  نطِقِ لابنِ السِ كِ يتِ القاسِمِ بنِ سَلاَّ
َ
 . والمثِالِ في العَروضِ للخَليلِ، وإصْلاحُ الم

شارقِةِ بكُتُبِ الشِ عْرِ والر وِايةِ، كمُحمَّدِ بنِ عبْدِ اِلله الغازي، الَّذي جَلَ 
َ
شْروحةَ  أمَّا في الشِ عْرِ فقدِ انْـتَقلَ بعضُ الم

َ
بَ الأشْعارَ الم

قابِلِ هاجَرَ بعضُ 
ُ
شرقِِ لأخْذِ ذلك العِلمِ، كعبَّاسِ بنِ ناصِحٍ الَّذي هاجَرَ ليَرويَ أشْعارَ أبي  كلَّها، وفي الم

َ
 الأنْدَلُسيِ يَن إلى الم

ثنََّّ النَّحْويُّ، ومُؤْمِنُ بنُ سَعيدٍ اللَّذَانِ الْتَقيا بأبي تَََّامٍ وأخَذا عنه، وأجازَهم
ُ
 كانَ  ا في الر وِايةِ عنه. وقدْ نوُاسٍ، وكذلك عُثْمانُ بنُ الم

قُلوا أخْبارهَ وأشْعارهَ إليه،  يَـتَقرَّبونَ بها إليه ويَـلْتَمِسونَ  عبْدُ الرَّحْْنِ الدَّاخِلُ مُهتَمًّا بأشعارِ أبي تَََّامٍ جدًّا، ما حَدا بالعُلَماءِ لأن يَـنـْ
 ( 3) ۔امٍ، يَهتَمُّ بنـَقْلِ أشْعارهِ وروِايتِها"مِنه العَطاءَ، وقدْ كانَ طبَيعيًّا أن يوجَدَ مُتَعصِ بٌ للبُحْتَُيِ  على حِسابِ أبي تَََّ 

شارقِةِ والأنْدَلُسيِ يَن، اسْتَطاعَ الأنْدَ 
َ
ائرةِ بَيْنَ الم نافَسةِ الدَّ

ُ
لُسيُّونَ أن يطُو رِوا في شِعْرهِم،  لكنْ معَ مُرورِ الوَقْتِ وتغَايرُِ الأحْوالِ، والم

دوا مِن فَـنِ هم، فابْـتَكروا مَوْضوع ركَّبةِ، ثَُُّ  وأن يَُُدِ 
ُ
اتٍ لم يسُْبَقوا إليها، وأضافوا مَعانَي جَديدةً، وابْـتَدعوا في اسْتِعمالِ الخيَالاتِ الم

عْريَّةِ والقَوافي، حتََّّ وَصَلَ بهم الأمْرُ إلى اخْتَاعِ صُوَرٍ جَديدةٍ مِن النَّظْمِ  وَشَّ   جَدَّدوا بَـعْدَ ذلك في الأوْزانِ الشِ 
ُ
حاتِ  الأدَبيِ ، مِثلُ الم

 والأزْجالِ  
عْرِ الأنْدَلُسي ِ   مَوْضوعاتُ الشِ 

بُ التـَّنْبيهُ إلى أنَّ أكْثَـرَ الشِ عْرِ الأنْدَلُس ، فإنَّه يَُِ عْرِ الأنْدَلُسيِ  يِ  قد ضاعَ ولم يَـبْقَ مِنه إلاَّ  قَـبْلَ الخوَْضِ في بيَانِ مَوْضوعاتِ الشِ 
بشاعِرٍ  يبُاهي  حَزْمٍ  فابنُ  اليَسيُر؛  لجرَيرٍ  الشَّيءُ  نِدًّا  حَزْمٍ  ابنُ  يَُعَلُه  الكِلابيَّ،  الصِ مَّةِ  بنَ  جَعْوَنةَ  يدُْعى  الأنْدَلُسِ  شُعَراءِ  مِن   

تَيِن ذكََرَهما له    والفَرَزْدَقِ، ويلُقَّبُ بعَنْتََةِ الأنْدَلُسِ؛ لأنَّه كانَ شاعِراً شُجاعًا فارسًِا، إلاَّ أنَّه لم يَـبْقَ مِن ديوانهِ غيْرُ  ُتََْجِْونَ،  بَـيـْ
الم

 :وهما
 ولقد أراني مِن هَوايَ بمنَزلٍِ 

 عالٍ ورَأسي ذو غَدائرَِ أفـْرعَُ 
 والعَيْشُ أغْيَدُ ساقِطٌ أفْنانهُ 

رْتَعُ "
َ
 ( 4) ۔والماءُ أطْيـَبُه لنا والم

 المطَْلَبُ الأوَّلُ: الغَزَلُ 
الغَزَلُ يَسيلُ على ألْسِنةِ الشُّعَراءِ الأنْدَلُسيِ يَن سَيَلانًا، وقد عَرَفَتِ الأنْدَلُسُ  هذا الغَرَضُ ضَرَبَ فيه الشُّعَراءُ بسَهْمٍ وافِرٍ؛ فلقد كانَ  

ذكَّرِ معَ سُقوطِ  
ُ
ا عَرفََتِ التَّغزُّلَ بالم وْلةِ الأمَُوِيَّةِ في الأنْدَلُ شِعْرَ الغَزَلِ بنـَوْعَيه؛ العُذْريِ  العَفيفِ، والِحسِ يِ  الفاحِشِ، كما أنَِّ سِ  الدَّ

 .وبدايةِ عُصورِ الطَّوائِفِ ونَْْوِها 
بةُ مَشاعِرَ الشُّعَراءِ، وأذكَْتْ عَواطِفَهم، وأرَقَّتْ ألْفاظَهم وأساليبَهم؛ لِما للطَّبيع  ةِ مِن أثرٍَ في تَرقيقِ طِباعِهم  وقد ألْهبََتِ الطَّبيعةُ الَخلاَّ

عًا، فكانَتِ الطَّبيعةُ بما فيها مِن  واسْتِثارةِ دَواخِلِ قلُوبِهم؛ فإنَّ الأنْدَلُسَ كانَتْ أ  جَْْلَ بِلادِ اِلله مَنْظَراً، وأحْلاها رَوْنَـقًا، وأبْدَعَها صُنـْ
 .مَظاهِرِ الجمَالِ تلُهِمُ الشُّعَراءَ 

رُ صَفْوَ  هْنِ ويَُلِبُ الهمََّ والغَمَّ؛ فجاءَ    ومِن عَوامِلِ إكْثارهِم مِن الغَزَلِ أيضًا فَراغُ خَواطِرِ النَّاسِ مِن مَشاغِلِ الحيَاةِ، ومََّا يكُدِ  الذِ 
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هم سَيْلًا مِن الأشْعارِ  شِعْرهُم في الغَزَلِ صادِقاً يَشِفُّ عن عاطِفةٍ قَويَّةٍ، مُدَبجًَّا بُحسْنِ الصُّورةِ واللَّفْظِ والأسْلوبِ؛ فخَلَّفوا وَراءَ 
عْرِ أو يَمتَْهِنوه أرْوَعَ وأصْدَقَ عاطِفةً  الغَزلَيَّةِ الَّتي صَوَّرَتْ مَشاعِرَهم تِِاهَ مَُْبوباتِهم،   (5) ۔ "  وكانَ شِعْرُ الَّذين لم يَـتَكسَّبوا بالشِ 

، واتَََّّذَ أكْثَـرَ مِن مَسلَكٍ، فجاءَتْ على النَّحْوِ الآت   :وقد تَـنـَوَّعَتْ طرُُقُ الغَزَلِ الأنْدَلُسيِ 
 :الغَزَلُ الِحسِ يُّ   -أ

 .الشَّاعِرُ عن أحاسيسِه الماديَّةِ، ومَشاعِرهِ الغَريزيَّةِ، بدافِعِ اللَّهْوِ والعَبَثِ وهو الَّذي يعُبَِ ُ فيه 
دَلُسِ تُِسِنُ مِن الَخطِ   وقدِ انْـتَشَرَ الغَزَلُ الِحسِ يُّ في الأنْدَلُسِ بفَضْلِ ما كانَ فيها مِن الجوَاري والقِيَانِ، وقد كانَتِ الجاريِةُ في الأنْ 

شرقِِ، كما أنَّ بِلادَ الأنْدَلُسِ لم تكنْ تعَرِفُ احْتِجابَ اونَظْمِ  
َ
لنِ ساءِ عنِ الر جِالِ،  الشِ عْرِ والرَّقْصِ والغِناءِ ما لا تَعرفِهُ الحرَُّةُ في الم

ثهُا ويكُلِ مُها مِن غَيْرِ ريبةٍ أو نَكيرٍ  رأةُ بارزِةً يرَاها الرَّجُلُ ويُُدِ 
َ
 !بلْ كانَتِ الم

 :أبي بَكْرٍ يَُْيى بنِ بقَِيٍ  القُرْطُبِ  الأنْدَلُسي ِ لةِ ذلك قَـوْلُ  ومِن أمْثِ 
 غازَلتَْهُ مُقْلَتي غَزالٌ  بأبي  

 بَيْنَ العُذيبِ وبَيْنَ شَطَّيْ بارقِِ 
 ودَّعْتُ مَن أهْوى وقُـلْتُ تََسُّفًا 

 ( 6) ۔" أعْززِْ عليَّ بأنْ أراك مُفارقِي
 :الغَزَلُ العُذْرِيُّ  -ب

حْبوبتِه، فلا ينَظرُُ إليها نَظْرةَ شَهْ ويَظهَ 
َ
، ونقَاءُ قَـلْبِه، وصَفاءُ رُوحِه، وتَـقْديسُه لم حِبِ 

ُ
عْرِ طهُْرُ الم وةٍ، بلْ نَظْرةَ عاشِقٍ  رُ في هذا الشِ 

ا يَصِفُ شِدَّةَ شَ  يَّةَ، وإنَّّ حْبوبةِ الِحسِ 
َ
وْقِه، ولَهيبَ وَجْدِه، وعَذاباتِ قَـلْبِه، ولا  أنَِْكَه الُحبُّ وأهْلَكَه الهوَى، فلا يتَناوَلُ صِفاتِ الم

عْنويَّةَ 
َ
 .يَصِفُ مِن مَُْبوبتِه إلاَّ صِفاتِها الم

 :ومِن ذلك قَـوْلُ صَفْوانَ بنِ إدْريسَ 
 يا حُسْنَهُ والحسُْنُ بعضُ صِفاتهِِ 

 والسِ حْرُ مَقْصورٌ على حَركَاتهِِ 
لتَهِبِ الجوَانِحِ غُلَّةً 

ُ
 فاعْجَبْ لم

 (7) ۔ " الظَّما والماءُ في لَهوَاتهِِ يَشْكو 
 :الغَزَلُ بالنَّصْرانیَّاتِ   -ج

رفِْها الأدَبُ الإسْلاميُّ  ظَهَرَتْ في الأدَبِ الأنْدَلُسيِ  ظاهِرةُ التَّغزُّلِ بالنَّصْرانيَّاتِ الفاتنِاتِ، وحُسْنِهنَّ الأخَّاذِ، وهي ظاهِرةٌ لم يعَ
عْرِ بعضُ الألْفاظِ  مِن قَـبْلُ؛ فسارعََ الشُّعَراءُ في ا يًّا، يَصِفونَ حُسْنَهنَّ ومَفاتنَِهنَّ، ولم يغَِبْ عن ذلك الشِ  لتَّغزُّلِ بِهنَّ تَغزُّلًا حِسِ 

صْطلَحاتِ النَّصْرانيَّةِ 
ُ
 .والم

 :ومِن ذلك قَـوْلُ ابنِ الحدََّادِ 
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 عساكِ بَحقِ  عيساكِ 
 مُريُةُ قَـلْبَ الشَّاكي
 نُـوَيرةُ إن قَـلَيْتِ فإنْ 

 (8) ۔ "  أهْواكِ أهْواكِ نَني
 :الغَزَلُ بالمذُكَّرِ  -د
جونُ واللَّهْوُ وانْـتَشَرَتِ الخمََّاراتُ، مالَ الشُّعَراءُ إلى  

ُ
وْلةِ في الأنْدَلُسِ، وكَثُـرَ الم ذكَّرِ؛ جَرْيًا مِنهم على    لمَّا ضَعُفَتْ قُـوَّةُ الدَّ

ُ
التَّغزُّلِ بالم

شارقِةِ كأبي  
َ
يَسْقونَِم مِنْوالِ الم الَّذين  التَّغزُّلِ بالغِلْمانِ  فانْصَرَفَ الشُّعَراءُ إلى  بنِ إياسٍ، وغيْرهِم،    نوُاسٍ، وحََّْاد عَجْرَدٍ، ومُطيعِ 

 :الخمَْرَ، ومِن ذلك قَـوْلُ ابنِ عَمَّارٍ 
دامَ كأنَّهُ 

ُ
 وهَوَيْـتُه يَسْقي الم

 قَمَرٌ يَدورُ بكَوكَْبٍ في مَُلِسِ 
 بكَأسِك قد كَفَتْنا مُقْلَةٌ عنَّا 

جلِسِ "
َ
 ( 9) ۔حَوْراءُ قائِمةٌ بسُكْرِ الم
 المطَْلَبُ الثَّاني: المدَْحُ 

حاسِنِ الَّتي يَـتَّصِفُ بها الإنْسانُ، كانَ النَّاسُ يَـعْتـَزُّونَ بِهذا الإطْراءِ 
َ
دْحُ هو الثَّناءَ وذِكْرَ الم

َ
هم وديوانًا  ، ويَـرَونهَ تَسْجيلًا لمآثرِِ لمَّا كانَ الم

النِ فاقِ  إلى  الصَّادِقِ  دْحِ 
َ
الم مِن  فتَحَوَّلَ  الشُّعَراءِ،  تَكَسُّبُ  دَخَلَه  دْحُ صادِقاً حتََّّ 

َ
الم وقدْ كانَ  فاخِرهِم، 

َ
مِن    لم الصُّراحِ في كَثيٍر 

 .الأوْقاتِ للحُصولِ على المالِ والعَطاءِ 
دائِحُ الأنْدَلُسيَّةُ على الُأسْلوبِ 

َ
ا قَـلَّدوا  وقد حافَظَتِ الم  القَديِم نَـوْعًا ما، فكانَ الشُّعَراءُ يُـعْنَونَ بالاسْتِهلالِ وحُسْنِ التَّخَلُّصِ، ورُبمَّ

رْأةِ، وبعضُهم وَصَفَ الفَلَواتِ والنِ ياقَ 
َ
شارقِةَ فاسْتَهلُّوا قَصائِدَهم بذكِْرِ الخمَْرِ، أو بوَصْفِ الطَّبيعةِ أو الم

َ
يارِ  الم  ووَقَفَ على الدِ 
نوهاوبَ  شارقِةُ، ولم يُضَمِ 

َ
ماتِ وَقفةً عابِرةً فلم يسُْهِبوا فيها كما فَـعَلَ الم قدِ 

ُ
الألْفاظَ الغَريبةَ،    كى الأطْلالَ، لكنَّهم وَقَفوا على تلك الم

عَقَّدةَ 
ُ
 (  10) ۔"  ولا الأساليبَ الم

ديحِ، وقدْ كانَ للأمَُوِي ِ 
َ
يَن حُظْوةٌ كُبَْى عنْدَ أهْلِ الأنْدَلُسِ، يَمدَحُهم الشُّعَراءُ وينُاصِبونَ العَداءَ  وقدْ تفَنَّنَ الشُّعَراءُ في الأنْدَلُسِ في الم
ن خالَفَهم، وقدْ قالَ أحَدُ وُلاتِهم  

َ
 :شِعْراً في مَدْحِهم - وهو عُبـَيْدُ اِلله بنُ أحَْْدَ بنِ يَـعْلى بنِ وَهْبٍ -لم

 تَرى الأرْضَ فينا لا يَـقَرُّ قَرارهُا 
 ها مِن أمَُيَّةَ سائِسُ إذا لم يَسُسْ 

 تطيفُ بهم ساحاتُ مَكَّةَ في العُلا 
 ( 11) ۔" وتَكنُـفُهم مِنها البِطاحُ الأمالِسُ 

 المطَْلَبُ الثَّالثُ: الرِ ثاءُ 
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تََابِطةِ بَيْنَ الأحْياءِ والأمْواتِ، فإنَّ الشَّاعِرَ حيَن يَـرْثي  
ُ
حَبيبًا له، فإنَّه لا يعُبَِ ُ فقط عن مَُاسِنِ  لمَّا كانَ الر ثاءُ تَـعْبيراً عن الصِ لةِ الم

ا يَُُفِ فُ عن نفْسِه ما يَـنْتابُها مِن حُزْنٍ لفِراقِ هذا العَزيزِ؛ فإنَّ الأبَ حيَن يَـبْكي ابنَه فإنَّه  يَـتَحدَّثُ عن صِفاتهِ    ذلك الحبَيبِ، وإنَّّ
َيِ تِ، وتَـعْبيٌر عن التَّعاطُفِ  الجمَيلةِ، فيَشْفي قَـلْبَه مََّا حَلَّ به مِن السُّقْمِ نتَيج

حاسِنِ الم
َ
، وتََّْليدٌ لم ةَ الفِراقِ، فهو إذَنْ عِلاجٌ للحَيِ 

 .الإنْساني ِ والتََاحُمِ بَيْنَ النَّاسِ 
 أعْظَمَ فيها؛ فقدْ  على أنَّ الأنْدَلُسَ لم يَكُنْ ما أصابَها مِن الحزُْنِ والجزَعَِ كما أصابَ غيْرهَا مِن بِلادِ الإسْلامِ، بلْ كانَ الأمْرُ 

عاركُِ، وما ينَتِجُ عنها مِن الشُّهَداءِ والجرَْحى، ثَُُّ لمَّا بَدَأَتْ مََالِكُها تَـتَساقَطُ 
َ
واحِدةً تلِْوَ الأخرى لم يكنِ  كَثُـرَتْ فيها الغَزَواتُ والم

ينِ ك سلِميَن ولا مَعلَمًا مِن مَعالمِِ الدِ 
ُ
ساجِدِ وآثارِ الَحضارةِ إلاَّ أزالوه، حتََّّ سُِ يَتِ الأنْدَلُسُ بالبـَلَدِ  الكاثوليكُ يَتَْكونَ أحَدًا مِن الم

َ
الم

شرقِِ، وغَريبٍ في اخْتِلافِ طبََقاتِ أبنْائهِ، وغَريبٍ لفَداحةِ ما أصابهَ مََّا
َ
سلِميَن في الم

ُ
لم يُصِبْ سائرَِ    الغَريبِ؛ غَريبٍ عن بِلادِ الم

 ( 12) ۔"  البُـلْدانِ والأوْطانِ 
 :جاءَ الر ثاءُ في الشِ عْرِ الأنْدَلُسيِ  على ضَرْبَينِ  وقد

 أوَّلًً: رِثاءُ الأشْخاصِ 
 :ومِنه رثاءُ ابنِ زَيْدونَ لأبي الحزَْمِ بنِ جَهْوَرٍ 

 ذابَتْ عليك مِن الأسىقد الحزَْمِ  أبا  
 قلُوبٌ ومِنها الصَّبَُْ لو ساعَدَ الصَّبَُْ 

 صِرٍ وما بك مِن فَـقْرٍ إلى نَصْرِ نا
 ( 13) ۔" كَفَتْك مِن اِلله الكَلاءةُ والنَّصْرُ 

 ثانیًا: رِثاءُ المدُُنِ والممَالِكِ الزَّائلِةِ 
ساجِدِ ومَعالمِِ  رأى الشُّعَراءُ مََالِكَهم ودُوَلَهم تَـتَساقَطُ أمامَ العَدُوِ  الغاشِمِ، ومُدُنَِم وهي تََّرَبُ مََّا كانَ قد عَمَّرَها مِن ا

َ
الإسْلامِ،  لم

دُنَ ويَـبْكوا على هذه الَحضاراتِ، وشِعْ 
ُ
سلِميَن غَداةَ ذلك، فلم يَسْتَطيعوا إلاَّ أن يَـرْثوا تلك الم

ُ
رهُم في هذا  وقد أسُْقِطَ في أيْدي الم

وْضوعِ مِن أصْدَقِ أشْعارهِم، إن لم يكنْ أصْدَقَها وأكْثَـرَها حَرارةَ وَجْدٍ وأسى نَـفْسٍ، وقد تََيـَّزَ  
َ
شِعْرهُم في ذلك بصِدْقِ العاطِفةِ  الم

 .وحُضورِ الوجِدانِ وصِحَّةِ الفِكْرةِ، فغَلَبَتْ على أبيْاتِهم وقَصائِدِهم آثارُ الهزَيمةِ والحزُْنِ والجوَى 
عْرِ   :ومِن أعْظَمِ ذلك مَرْثيَّةُ أبي البَقاءِ الرَّنْديِ  في سُقوطِ غَرْناطةَ، وهي مِن عُيونِ الشِ 

 تَََّ نُـقْصانُ ما  إذا  شيءٍ  لكلِ   
 فلا يُـغَرَّ بطِيبِ العَيْشِ إنْسانُ 

حاريبُ تَـبْكي وهْي جامِدةٌ 
َ
 حتََّّ الم

نابِرُ تَـرْثي وهْي عيدانُ 
َ
 (14) ۔ " حتََّّ الم

 المطَْلَبُ الرَّابِعُ: الحنَينُ 
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رَتْ أسْبابُ تلك العاطِفةِ، فأهْلُ البِلادِ الَّذين سَكَنوها  اسْتَفاضَتْ مَشاعِرُ الحنَيِن إلى الأهْلِ والوَطَنِ في الأنْدَلُسيِ يَن؛ إذ قد كَث ـُ
قامُ إلى الاسْتِقرارِ فيها، فلم تكنْ طبَ

ُ
ا فارقَوا أوْطانَِم وقَدِموا إليها معَ الجيَْشِ للغَزْوِ، ثَُُّ انْـتَهى بهم الم يعةُ العَيْشِ الرَّغْدِ تُـنْسيهم  إنَّّ

 .ينُشِدونَ في الحنَيِن إلى أهْلِهم ووَطنَِهم أوْطانَِم وأهْليهم، فكانوا كَثيراً ما 
الر زِْقِ، وإمَّا طلََبًا للعِلمِ، وفي  كذلك كَثُـرَ تنَقُّلُ الأنْدَلُسيِ يَن بَيْنَ مَدينةٍ وأخرى، إمَّا في الِجهادِ ونَشْرِ كَلِمةِ التـَّوْحيدِ، وإمَّا سَعْيًا في  

غْتَِبُ بُ 
ُ
دِ الم  .دًّا مِن الحنَيِن إلى وَطنَِه وإنْشادِ الأشْعارِ في الشَّوْقِ إليهكلِ  تلك الانتِْقالاتِ لم يَُِ

شرقِِ  - صَقْرِ قُـرَيشٍ -وقدْ كانَ أوَّلُ ذلك قَـوْلَ عبْدِ الرَّحْْنِ الدَّاخِلِ 
َ
 :حيَن تَهيَّأَ وَفْدُ الأنْدَلُسِ للسَّفَرِ إلى الم

مُ أرْضي  يَمِ 
ُ
 أيُّها الرَّاكِبُ الم

 بعضيَ السَّلامَ لبـَعْضي أقَْرِ مِن 
 قد قَضى اللهُ بالفِراقِ علينا 

 ( 15) ۔" فعَسى باجْتِماعِه سوف يَـقْضي
 المطَْلَبُ الخامِسُ: الفَخْرُ 

مُ ولم تَطمِسْه صُروفُ   عْرِ وسارَ معَه، ولم تََْحُه الأياَّ عْريَّةِ، اسْتَمرَّ معَ الشِ  بلْ ولا يزَيدُه  الأعْوامِ،  وهو غَرَضٌ قَديٌم مِن الأغْراضِ الشِ 
مُ الزَّمانِ إلاَّ بعضَ التَّطوُّرِ الَّذي يُضْفي عليه لَمْسةً مِن الجمَالِ، ويوشيه بَحليِ البَلاغةِ ويرُصِ عُه بَجواهِ   .رِ البََاعةِ تَقدُّ

جْدِ،  وهذا الغَرَضُ يَـتَغنََّّ فيه الشُّعَراءُ بمثِاليَّتِهم الفَرْديَّةِ أو القَبَليَّةِ، فيَفخَرونُ مُعد ِ 
َ
روءةِ والم

ُ
دينَ مآثرَِهم مِن الشَّرَفِ والكَرَمِ والعِزِ  والم

 حِكْمتَه في الحكُْمِ، وحُسْنَ  وإذا كانَ الخلَيفةُ أو الأميُر شاعِراً فإنَّه يفَخَرُ بنفْسِه وبأعْمالهِ الَّتي أنَْْزَها، وبآثارهِ الَّتي شَيَّدَها، ويَذكُرُ 
 :تِه، وبُـعْدَ غايتِه، ومِن ذلك قَصيدةُ عبْدِ الرَّحْْنِ الدَّاخِلِ يفَتَخِرُ بنفْسِهتَدْبيرهِ للأمْرِ، وعُلُوَّ هِمَّ 

 شَتَّانَ مَن قامَ ذا امْتِعاضٍ 
 فشالَ ما قَلَّ واضْمَحلاَّ 

 ثَُُّ دَعا أهْلَه جَْيعًا 
 (16) ۔ حيثُ انْـتَأَوا أن هَلُمَّ أهْلا "

 الوَصْفِ والطَّبیعةِ المطَْلَبُ السَّادِسُ: شِعْرُ  
تْ، ولا سِيَّما إن كانَ  الإنْسانُ ابنُ طبَيعتِه ولِسانُ بيئتِه ووَحْيُ الحيَاةِ الَّتي ينَقُلُ عنها ما اسْتَتَََ، ويتََُجِمُ عنها ما أضْمَرَتْ وأخْفَ 

رونَ لها بعُيونِِم لكنَّهم لا يـبُْصِرونَِا بقُلوبِهم، يَـرَونَ بيئتَهم  هذا الإنْسانُ شاعِراً؛ فإنَّه ينَقُلُ النَّاسَ إلى عَوالمَ خَفيَّةٍ في حَياتِهم، ينَظُ 
يفُصِحُ لنا عن ضَميِر  ولكنْ لا يفَهَمونَ وَحْيَها ولا يَسْتنطِقونَ ساكِنَها، فيَأت الشَّاعِرُ بقَصائِدَ تنَطِقُ بلِسانِ البيئةِ الَّتي هو مِنها، و 

كْنونِ الَّذي يفَهَمُه ولا
َ
شاعِرِ، واسِعُ الإدْراكِ الحيَاةِ الم

َ
، غَضُّ الم  . يَسْتَطيعُ أن يتََُجَِْه إلاَّ إنْسانٌ رَقيقُ القَلْبِ رَقراقٌ، مُرهَفُ الِحسِ 

الفَنِ ؛  ضْمارِ هذا  ولقد ضَرَبَ الشُّعَراءُ الأنْدَلُسيُّونَ بسَهْمٍ نافِذٍ في شِعْرِ الوَصْفِ والطَّبيعةِ، فلم يَسْتطِعْ أحَدٌ أن يُُاريَهم في مِ 
 الطَّبيعةِ وحُسْنِ  وذلك لِما حَباهم اللهُ به مِن رُوحٍ تَشِفُّ عمَّا تَرى، ومَشاعِرَ مُرْهَفةٍ، ولِما حَبا اللهُ به بِلادَ الأنْدَلُسِ مِن جَْالِ 
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نيْا كلُّه، فوَسََها بعضُهم  نظَرِ ووَفْرةِ الَخيْراتِ، حتََّّ اجْتَمَعَ في الأنْدَلُسِ طيبُ الدُّ
َ
 .بَجنَّةِ الأرْضِ الم

جْتَمَعَ في الأنْدَلُسِ جَْالُ  فبِلادُ الأنْدَلُسِ يَُْري فيها أرْبعونَ نَِرْاً، فَضْلًا عن الآبارِ والعُيونِ ومِياهِ الأمْطارِ الَّتي قَـلَّما تنَقَطِعُ، فا
بْةِ، وخِصْبُ الجنِانِ مِن البََِ  والبَحْرِ والسَّهْلِ وا ناخِ  الطَّبيعةِ، وطيبُ التَُّ

ُ
لوَعْرِ، ومِن حُقولٍ وبَساتيَن وحَدائِقَ ورَياحيَن، واعْتِدالِ الم

عاني الجدَيدةِ والصُّوَرِ الجمَيلةِ والكَلِم
َ
نَمَّقةِ، حتََّّ صارَ  في شَتََّّ الفُصولِ. فكانَ ذلك سَبـَبًا كَبيراً في إثْراءِ عُقولِ الشُّعَراءِ بالم

ُ
اتِ الم

 :ن أوَصْفِ النَّاسِ للطَّبيعةِ إنْ لم يكونوا أوْصَفَهم، ومََّا يُصو رُِ ذلك قَـوْلُ ابنِ خَفاجةَ الشُّعَراءُ الأنْدَلُسيُّونَ مِ 
 لِله دَرُّكمُ أنْدَلُسٍ  أهْلَ  يا  

 ماءٌ وظِلٌّ وأنِْارٌ وأشْجارُ 
 ما جَنَّةُ الخلُْدِ إلاَّ في دِياركِمُ 

 ولو تََّيرَّْتُ هذي كنْتُ أخْتارُ 
 تَِْسَبوا في غَدٍ أن تَدْخُلوا سَقَراً لا 

 ( 17) ۔" فليس تدُخَلُ بَـعْدَ الجنََّةِ النَّارُ 
بما حَباهم اللهُ تعالى   وقدْ تََيـَّزَ وَصْفُ الأنْدَلُسيِ يَن باخْتِلاطِ عاطِفتِهم وتََثُّرهِم بها؛ فإمَّا أن يكونَ داعي الوَصْفِ السُّرورَ والفَخْرَ 

ا  :كانَ التَّأثّـُرُ والحنَيُن إلى بِلادِه، كقَوْلِ عبْدِ الرَّحْْنِ الدَّاخِلِ حيَن رأى نََْلةً في الرُّصافةِ   في أرْضِهم، أو ربمَّ
 تَـبَدَّتْ لنا وَسْطَ الرُّصافةِ نََْلةٌ 

 تنَاءَتْ بأرْضِ الغَرْبِ عن بَـلَدِ النَّخْلِ 
 فقلْتُ شَبيهي في التـَّفَرُّدِ والنَّوى 

  وعن أهْلي وطولِ التَّنائي عن بَنيَّ 
 نَشَأْتِ بأرْضٍ أنتِ فيها غَريبةٌ 

نْتأى مِثْلي " 
ُ
 ( 18)۔فمِثلُكِ في الإقْصاءِ والم

 المطَْلَبُ السَّابِعُ: الِهجاءُ 
قلَيلٌ جدًّ  فيه  شِعْرهِم  مِن  إلينا  وَصَلَ  ما  أنَّ  غيْرَ   ، الإسْلاميُّ شرقُِ 

َ
الم عَرَفَه  الِهجاءِ كما  شِعْرَ  الأنْدَلُسُ  مُ عَرَفَتِ  بِهجاءِ  ا  قارَنةً 

العَصَب مِن  الِهجاءِ  دَواعيَ  أنَّ  ذلك  على  ساعَدَ  وقد  الأنْدَلُسيِ يَن،  عنْدَ  عْرِ  الشِ  مَوْضوعاتِ  بسائرِِ  أو  شْرقِيِ يَن، 
َ
القَبَليَّةِ  الم يَّاتِ 

شارقِةِ، فَضْلًا عن قِلَّةِ ما وَصَلَنا مِن    والأحْزابِ السِ ياسيَّةِ، وظاهِرةَ الشُّعوبيَّةِ لم تكنْ عنْدَ الأنْدَلُسيِ يَن مِثلَما كانَتْ 
َ
عليه عنْدَ الم

 .شِعْرِ الأنْدَلُسِ عُمومًا وضَياعِ أكْثَرهِ
إلينا كَثيٌر مََّا فَـقَدْناه مِن شِعْرِ الأنْدَلُسِ لوَجَدْنا كَثيراً مِنه يَدورُ حَوْلَ ا لوكِ  لِهجاءِ، خاصَّةً هِجاءَ مُ وأكْبََُ الظَّنِ  أنَّه لو وَصَلَ 

لوكِ إسْبانيا ودَفَعوا لهم الِجزْيةَ 
ُ
 .الطَّوائِفِ الَّذين خَضَعوا لم

شْهورِ بالسُّمَيْسِرِ 
َ
عْرِ قَـوْلُ خَلَفِ بنِ فَـرجٍَ الألْبيريِ  الم  :ومِن هذا النـَّوْعِ مِن الشِ 
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لوكَ وقُلْ لهم
ُ
 نادِ الم

 ماذا الَّذي أحْدَثْـتُمُ 
 لا تُـنْكِروا شَقَّ العَصا 

 ( 19) ۔" النَّبِ  شَقَقْتُمُ فعَصا 
حُْْقٌ وبَلادةٌ، فأرادَ  وقدِ انْـتَشَرَ أيضًا الِهجاءُ الشَّخْصيُّ، مِثلُ هِجاءِ عبْدِ اِلله بنِ الشَّمِرِ للقاضي يُُامِرَ، وكانَ يُُامِرُ قاضيًا فيه  

تَخاصِميَن  ابنُ الشَّمِرِ أن يفَضَحَه بَيْنَ النَّاسِ، فذَهَبَ إليه في مَُلِسِ  
ُ
قَضائهِ، فأتى برقُْعةٍ مِن الر قِاعِ الَّتي تُكتَبُ فيها أسْاءُ الم

تَخاصِميَن أن ينُاديَ الأسْاءَ الَّ 
ُ
سيحُ بنُ مَريَم، فأمَرَ القاضي مَن ينُادي أسْاءَ الم

َ
تي في هذه الرُّقْعةِ،  وكَتَبَ فيها: يوُنسُ بنُ متََّّ والم

جلِسِ ولا مُُيبَ، إلى أن صاحَ ابنُ الشَّمِرِ: إنَّ نزُولَهما    فهَتَفَ الهاتِفُ: يونُسُ بنُ 
َ
سيحُ بنُ مَريَمَ! واتَّصَلَ الهاتِفُ بخارجِِ الم

َ
متََّّ والم

 :مِن أشْراطِ السَّاعةِ، ثَُُّ تنَاوَلَ الرُّقْعةَ فكَتَبَ فيها
 تنَفَكُّ تََت بفَضْحةٍ ما  يُُامِرُ  

سيحَ بنَ 
َ
  مَرْيَما دَعَوْتَ ابنَ مَتََّّ والم

 فلا عِشْتَ مَوْدودًا ولا رحُْتَ سالِمًا 
 (20) ۔ " ولا مِتَّ مَفْقودًا ولا مِتَّ مُسلِما

تُ   المطَْلَبُ الثَّامِنُ: الخمَْريََّّ
جونِ إلى الأنْدَلُسِ حينَما دَخَلَتْ أشْعارُ أبي نوُاسٍ وغيْرهِ مِن الماجِنيَن 

ُ
تِ واللَّهْوِ والم إلى الأنْدَلُسِ، فقَلَّدَ كَثيٌر  دَخَلَ شِعْرُ الخمَْرياَّ

ا مُُاراةٌ في الشَّاعِريَّ  ةِ وأخْذٌ في بابِ الفُكاهةِ  مِن الشُّعَراءِ الأنْدَلُسيِ يَن ذلك، وقالوا في الخمَْرِ ما قالوا، لا بيَانًا لحقَيقةِ حالِهم، وإنَّّ
رحَِ، كما فَـعَلَ الشَّاعِرُ يَُْيى الغَزَّالُ أحَدُ أعْلامِ الشُّ 

َ
غامَراتِ في حانةٍ مِن الحاناتِ على  والم

ُ
عَراءِ في الأنْدَلُسِ، يقولُ مُصَو رِاً إحْدى الم

 :طَريقةِ أبي نوُاسٍ 
 ولمَّا رأيْتُ الشَّرْبَ أكْدَتْ سَاؤُهم 

 تََبَّطْتُ زقِِ ي واحْتَسَبْتُ عَنائي 
 فأبُْتُ إلى صَحْب ولم أكُ آيبًِا 

يني وحُقَّ   ( 21) ۔" فِدائيفكُلٌّ يُـفَدِ 
ینيُّ   المطَْلَبُ التَّاسِعُ: الشِ عْرُ الدِ 

وْروثِ الأدَبيِ  الَّذي وَصَلَنا مِن الأنْدَلُسِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ كَثيرً 
َ
ينيِ  نَصيبٌ كَبيٌر مِن الم عْرِ الدِ  ا مِن النَّاسِ لم يَـنْخدعِْ  كانَ للشِ 

نيْا ومَلذَّاتِها، ولم تُـغْرِ  جونِ والعَبَثِ، بلْ بادَروا إلى اِلله عَزَّ وجَلَّ، ورَغَّبوا  بشَهَواتِ الدُّ
ُ
ه النِ عَمُ والعَطايا إلى اللَّهْوِ والانْصِرافِ إلى الم

نيْا، وحَضُّوهم على العَمَلِ للآخِرةِ   .النَّاسَ عن الدُّ
النـَّوْعِ الأدَبي ِ  بِهذا  وَحْدَهم مَن يَُْتَصُّونَ  العُبَّادُ والعُلَماءُ  النَّاسِ، حتََّّ إنَّ بعضَ الخلَُفاءِ  ولم يكنِ  بلْ شاركََهم في ذلك سائرُِ   ،
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لْكِ، وهو الأميُر عبْدُ اِلله بنُ مُُمَّدٍ الَّ 
ُ
نيْا على عَظيمِ ما عنْدَه مِن الَخيْرِ والم ذي تَولىَّ حُكْمَ الأنْدَلُسِ  الأمَُوِيِ يَن كانَ زاهِدًا في الدُّ

 : بوَفاتهِ، يقولُ خََْسةً وعِشرينَ عامًا انْـتـَهَتْ 
 يا مَن يرُاوِغُه الأجَلْ 
 حتَّامَ يُـلْهيك الأمَلْ 

 هَيْهاتَ يَشغَلُك الرَّجا 
 (22) ۔ " ءُ ولا يَدومُ لك الشَّغَلْ 
مَحِ صاتِ"،  كذلك مَيَّالًا إلى الزُّهْدِ، وله فيها نَظْمٌ كَثيٌر، بلْ إنَّه نَظَمَ قَ   -صاحِبُ العِقْدِ الفَريدِ -وقدْ كانَ ابنُ عبْدِ رَب هِ  

ُ
صائِدَه "الم

 مََُحِ صةً  وهي قَصائِدُ نَظَمَها على وَزْنِ وقافِيةِ قَصائِدَ أخرى كانَ قد نَظَمَها في شَبابهِ في الغَزَلِ، أرادَ أن تكونَ تلك القَصائِدُ 
 ( 23) ۔لذُنوبهِ  "

 :ومِن ذلك قَـوْلهُ  
نيْا غَضارةُ أيْكةٍ  ا الدُّ  ألَا إنَّّ

 انِبٌ جَفَّ جانِبُ إذا اخْضَرَّ مِنها ج
 فلا تَكْتحِلْ عَيْناك فيها بعَبَْةٍ 

 ( 24) ۔" على ذاهِبٍ مِنها فإنَّك ذاهِبُ 
دْحُ وكَثُـرَ حتََّّ إنَّ بعضَهم مَدَحَ نَـعْلَ النَّبِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأنْشَدَ شِعْراً في التِ مْثا 

َ
الأنْدَلُسيُّونَ  لِ الَّذي صَنـَعَه  وقد تَوالى الم

 ( 25) ۔" على أوْصافِ النـَّعْلِ في كُتُبِ الحدَيثِ والسِ يرةِ، واعْتـَقَدوا في تَـقْبيلِه دُخولَ الجنَّةِ واسْتِحقاقَ الشَّفاعةِ 
دْحِ  

َ
ذاهِبُ الفَلْسف -وقدْ تَرتَّبَ على الغلُُوِ  في الزُّهْدِ والم

َ
سلِمينَ فَضْلًا عمَّا أحْدَثَـتْه كُتُبُ الفَلْسفةِ والم

ُ
ظهُورُ تَـيَّارٍ آخَرَ    -يَّةُ في الم

بْنيُّ على اعْتِقا 
َ
رادُ بالتَّصوُّفِ هنا التَّصوُّفُ الفَلْسفيُّ الم

ُ
تَصوِ فةِ، والم

ُ
ينيِ ، وهو شِعْرُ الم عْرِ الدِ  ادِ ونَْْوِ ذلك،  مِن الشِ  داتِ الحلُولِ والاتِِ 

نيْا ومَلَذَّاتِهالا التَّصوُّفُ الَّذي عَرَفَه أبنْاءُ الرَّعيلِ   ۔ الأوَّلِ مِن التَّابعِيَن، الَّذي كانَ مُرادِفاً للزُّهْدِ والاسْتِغْناءِ عن شَهَواتِ الدُّ
  ثُـرَ أتبْاعُه، غيْرَ وقدْ كانَ أوَّلُ ظهُورٍ لذلك التَّصوُّفِ في الأنْدَلُسِ على يَدِ ابنِ مَسرَّةَ، وهو فَـيـْلَسوفٌ ذاعَ صيتُه في الأنْدَلُسِ، وكَ 

سائِلَ خاضَ فيها؛ إذ كانَ يزَعُمُ هو وتَ 
َ
لامِذتهُ أنَّه لا قِيامةَ، وأنَّ  أنَّ حُكَّامَ الأنْدَلُسِ وفُـقَهاءَها لم يَـقْبَلوا قَـوْلَه، بلْ كَفَّروه وأتبْاعَه لم

 !مَن ماتَ قامَتْ قِيامتُه، دونَ أن يكونَ ثَََّةَ زَلْزَلةٌ أو بَـعْثٌ أو صِراطٌ أو نَْْوُ ذلك
عْرِ حَوْلَ قَضيَّةِ الُحبِ    اسْتَشْرى خَطَرُ التَّصوُّفِ الفَلْسفيِ  على يَدِ الهالِكِ ابنِ عَرَبي وأمْثالهِ، وقدْ أكْثَـرَ ابنُ عَرَبي مِن نَظْمِ الش ِ وقدِ 

، غيْرَ أنَّه واجَهَ مُشْكِلةً    في التـَّعْبيِر عن اِلله تعالى وعن حَقيقةِ حُبِ ه  وهي أنَّه كيف يَسْتخْدِمُ اللُّغةَ البَشَريَّةَ   - بحسَبِ زَعْمِه-الإلهيِ 
، فا  سْتَخدَمَ ألْفاظَ الُحبِ   له؛ إذ ليسَتْ توجَدُ لغُةٌ إلهيَّةٌ يُمكِنُه اسْتِخْدامُها في ذلك؛ ولِهذا عَدَلَ إلى اسْتِخْدامِ لغُةِ الُحبِ  البَشَريِ 

حْبوباتِ، مِثلُ ليَلى وسَلْمى وزَينبَ ورَبابَ وغيْرهِاوالعِشْقِ والهجَْرِ والوَصْلِ، وكذلك الخمَْرُ والشُّرْ 
َ
  بُ والسُّكْرُ والنَّشْوى، وأسْاءُ الم

 ( 26) ۔"
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 المطَْلَبُ العاشِرُ: الشِ عْرُ الت َّعْلیميُّ 
العُلَماءِ وطلََبةِ العِلمِ ودَفْعِ الرَّواتِبِ والنـَّفَقاتِ،    ازْدَهَرَتِ الحيَاةُ العِلميَّةُ في الأنْدَلُسِ ازْدِهاراً عَظيمًا، شَجَّعَه الأمَُراءُ والخلَُفاءُ بتَشْجيعِ 

 .واسْتِقدامِ العُلَماءِ والفُقَهاءِ إلى الأنْدَلُسِ، وإرْسالِ الوُفودِ لجلَْبِ الكُتُبِ وتَِْصيلِ العِلمِ إلى الأنْدَلُسِ 
نافَسةُ قائِمةً على أشُدِ ها بَيْنَ  

ُ
شارقِةِ والأنْدَلُسيِ يَن، بَـعْدَ أن كانَ أوَّلَ الأمْرِ لا يَـعْدو أن يكونَ  وقدِ انْـتَهى الأمْرُ أن كانَتْ الم

َ
الم

شارقِةِ، يَـتَأثَّرونَ بهم وينَهَلونَ مِن عُلومِهم
َ
بًا لدى الم  .الأنْدَلُسيُّونَ طُلاَّ

لُ ضَبْطَ مَبادِئِ العُلومِ  وقدْ أدَّى الاهْتِمامُ بالعُلومِ وضَبْطِها وتَِْريرهِا وإتْقانِ فَـهْمِها إلى احْتِياجِ العُ  لَماءِ وطلََبةِ العِلمِ إلى مُتونٍ تُسَهِ 
رُ حِفْظَها ليـَتَسنََّّ للطَّلَبةِ تَـثبْيتَ ما فَهِموا وضَبْطهَ بالحفِْظِ. وقدِ اعْتَمَدَ الأنْدَلُسيُّونَ  عْرِ؛ إذ  ومَسائلِِها، وتُـيَسِ   في ذلك على الشِ 

نْظوماتِ العِلميَّةِ، ولعلَّ أشْهَرَ ما نَظَمَه الأنْدَلُسيُّونَ    نَظْمُه وطَريقةُ تََليفِه سَهْلةٌ 
َ
على الِحفْظِ والضَّبْطِ؛ ولِهذا فَشا فيهم تََليفُ الم

، الشَّ   - إن لم يكُنْ أشْهَرَ النَّظْمِ العِلميِ  مُطلَقًا- هيِر بابنِ مالِكٍ، في النَّحْوِ  ألْفيَّةُ الإمامِ مُُمَّدِ بنِ عبْدِ اِلله بنِ مالِكٍ الجيََّاني ِ الطَّائِيِ 
شْهورةُ  والصَّرْفِ، وكذلك ألْفيَّةُ الإمامِ أبي مُُمَّدٍ الشَّاطِبِ  في القِراءاتِ، واسهُا: حِرْزُ الأماني ووَجْهُ التَّهاني في القِ 

َ
راءاتِ السَّبْعِ، الم

 .بالشَّاطِبيَّةِ في القِراءاتِ 
قد   نْظومتَيِن 

َ
الم مِنْواليَهما،  وكِلْتا  يَـنْسِجونَ على  العُلَماءُ  يَـزَلِ  ولم  وَقْتِنا هذا،  إلى  الأنْدَلُسيِ يَن  زَمانِ  مِن  حِفْظَهما  النَّاسُ  اعْتادَ 

 ۔ ويَشْرَحونَ غَريبَهما، ويَذكُرونَ أحْكامَهما، ويَسْتَشْهِدونَ بأبيْاتِهما
 مِن أبْ رَزِ شُعَراءِ الأنْدَلُسِ ونََوذجٌ مِن أشْعارهِم   

 المطَْلَبُ الأوَّلُ: ابنُ زیَْدونَ 
شاوِرينَ لعَهْدِ الخَ 

ُ
، هَيْئةِ الفُقَهاءِ الم خْزوميُّ الأنْدَلُسيُّ

َ
سْتَعيِن، وكانَ جَدُّه  هو أبو الوَليدِ، أحَْْدُ بنُ عبْدِ اِلله بنِ زيَْدونَ الم

ُ
ليفةِ الم

عارِفِ بقُرْطبُةَ، وخاصَّةً مِن الآدابِ العَربيَّةِ لأمِ ه صاحِبَ الأحْكامِ بقُرْطبُةَ، فهو مِن بَـيْتِ حَسَبٍ ونَ 
َ
 .سَبٍ وثرَاءٍ، العُلومِ والم

سْتَكْفي بالِله مُُمَّدِ بنِ عبْدِ الرَّحْْنِ الأمَُوِيِ ، وكانَتْ تُِِبُّه هي أيضً 
ُ
دةَ بنِْتِ الم ا، وتبَادَلا أشْعاراً انْـتَشَرَ أمْرهُا  تَعلَّقَ في شَبابِه بوَلاَّ

سْتَكْفي تَسقُطُ الِخلافةُ الأمَُوِيَّةُ في الأنْدَلُسِ، ويَـتَولىَّ بَـعْدَ ذلك أبو واشْتَهرَتْ 
ُ
الحزَْمِ جَهْوَرٌ أحَدُ مُلوكِ     بَيْنَ النَّاسِ، إلاَّ أنَّه بموَْتِ الم

 .دِ الطَّوائِفِ، فيَنزلُِ على حُكْمِ الشُّورى، ويؤُلِ فُ مَُلِسًا يرُجَعُ إليه في تَدْبيِر شُؤونِ البِلا 
سْتَشارينَ في مَُلِسِ ابنِ جَهْوَرٍ، وكانَ يرُسِلُه في السِ فاراتِ 

ُ
نَه وبَيْنَ الأنْدَلُسِ،  وقدِ اشْتَهرَ أمْرُ ابنِ زَيْدونَ حينَئذٍ وصارَ أحَدَ الم بيـْ

عْتَضِ 
ُ
دِ بنِ عَبَّادٍ، وقيلَ: لأنَّه دَبّـَرَ مُؤامَرةً لإعادةِ الِخلافةِ  ثَُُّ إنَّ ابنَ جَهْوَرٍ نَـقَمَ عليه وحَبَسَه، قيلَ: إنَّه حَبَسَه لأنَّه رآه يَميلُ إلى الم

 .الأمَُوِيَّةِ في الأنْدَلُسِ مِن جَديدٍ 
هْ  ابنَ جَهْوَرٍ لم يََبَ وقدْ أرْسَلَ ابنُ زَيْدونَ إليه مِن مَُبَسِه رَسائِلَ اسْتِعطافٍ كَثيرةً، وهي رَسائلُ بَلاغيَّةٌ مِن طِرازٍ عالٍ، إلاَّ أنَّ  

 .بذلك، فاسْتَشْفَعَ له أبو الوَليدِ بنُ أبي الحزَْمِ عِنْدَ أبيه، فأطْلَقَ سَراحَه
مَّةِ، ك ما كانَ يرُسِلُه سَفيراً إلى  ولمَّا ماتَ ابنُ جَهْوَرٍ وتَولىَّ ابنُه أبو الوَليدِ بنُ أبي الحزَْمِ، عَهِدَ إلى ابنِ زيَْدونَ بأحْوالِ أهْلِ الذِ 

هَ وَزيراً له الطَّوائِفِ والأ   .نْدَلُسيِ يَن، ثَُُّ صَيرَّ
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عْتَضِدِ بنِ عَبَّادٍ صاحِبِ إشْبيليَة، ويرَحَلُ إليه، فيَصيُر وَزيراً له، مُفوَّضًا بأمورِ 
ُ
 مََلْكتِه، نَديماً له في مَُالِسِه،  ثَُُّ يَـتَّصِلُ ابنُ زَيْدونَ بالم

عْتَضِدِ، ثَُُّ ابنِ 
ُ
عْتَمِدِ مِن بَـعْدِه، إلى أن تَوفَّاه اللهُ تعالى وظَلَّ على ذلك طيلةَ زَمانِ الم

ُ
 (27) ۔ " ه الم

دةُ جَْيلةً وضيئةً، على بَلاغتِ  سْتَكْفي فقدْ شاعَ ذلك واسْتَفاضَ خَبََهُ؛ إذ كانَتْ وَلاَّ
ُ
دةَ بنِْتِ الم ها وحُسْنِ شِعْرهِا،  أمَّا حُبُّه لوَلاَّ

نَهما الز ياراتُ والرَّسائِلُ وقدْ تعَلَّقَ بها ابنُ زيَْدونَ وأحَبَّها، وأحَ   .بـَّتْه هي كذلك، وكَثُـرَتْ بيـْ
نَما ابنُ زيَْدونَ يَُلِسُ إليها مَرَّةً   يَسْتَمعانِ إلى غِناءِ جاريِتِها،  إلاَّ أنَّ غَيْرتَها وإعْجابَها بنفْسِها تَسبَّبا في إنِْاءِ قِصَّةِ الُحبِ  تلك؛ فبيـْ

دةَ، فغَضِبَتْ لذلك وأحَسَّتْ أنَّه يَميلُ  اسْتَحْسَنَ ابنُ زيَْدونَ غِناءَ   عْرِ، فأمَرَها بالإعادةِ دونَ إذْنٍ مِن وَلاَّ قْطوعةٍ مِن الشِ 
َ
الجاريِةِ لم

لِ اعْتِذارهَ،  ا لم تقَبَ إلى حُبِ  تلك الجاريِةِ دونَِا، وهَجَرتَْه لِذلك، وأرْسَلَ إليها مِراراً يبَِ ئُ نفْسَه مِن ذلك ويَـعْتَذِرُ مِنها، غيْرَ أنَِّ 
 .وانْـقَلَبَتْ عليه 

ونَ، فلمَّا تَـركََتِ ابنَ  وقدْ كانَ الوَزيرُ ابنُ عَبْدوسَ يَـهْواها ويُُِبُّها، وكانَتْ تَـتَهكَّمُ عليه وتَسخَرُ مِنه عنْدَما كانَتْ تُِِبُّ ابنَ زَيْد
 (28) ۔ كُّميَّةَ السَّاخِرةَ "زَيْدونَ انْصَرَفَتْ إليه، فأرْسَلَ إليه ابنُ زَيْدونَ رَسائلَِه التـَّهَ 

شْهورةَ الَّتي أوَّلُها
َ
 :وأنْشَدَ فيه ضادِيّـَتَه الم

 أثَـرْتَ هِزَبرَ الشَّرى إذ ربََضْ 
 ونَـبـَّهْتَهُ إذ هَدا فاغْتَمَضْ 

دةٍ   وغَرَّك مِن عَهْدِ وَلاَّ
 ( 29) ۔" سَرابٌ تَراءى وبَـرْقٌ وَمَضْ 

دةَ ومِن أشْهَرِ قَصائِدِه ما كَتَ بَه   :لوَلًَّ
 أضْحى التَّنائي بَديلًا مِن تَدانينا 

 ونابَ عنْ طيبِ لقُْيانا تَِافينا 
 عليكِ مِنَّا سَلامُ اِلله ما بقَِيَتْ 
 ( 30) ۔صَبابةٌ بكِ نَُْفيها فتُخْفينا "
 المطَْلَبُ الثَّاني: ابنُ خَفاجةَ 

فاجةَ، وُلِدَ أسْرةِ عِلمٍ وأدَبٍ وثرَاءٍ، فانْصَرَفَ إلى طلََبِ العِلمِ وتَِْصيلِ  هو أبو إسْحاقَ، إبْراهيمُ بنُ أبي الفَتْحِ بنِ عبْدِ اِلله بنِ خَ 
رَفيعًا بالاط ِ  راً وغَذَّاها غِذاءً شِعْرياًّ  مُبكِ  نََّتْ  الَّتي  عْريَّةَ  الشِ  مَوهِبتَه  العَربيَّةِ وعُلومِها، وصَقَلَ  شرقِيِ يَن؛  آدابِ 

َ
أشْعارِ الم لاعِ على 

، وغيْرهماكالشَّريفِ ا تـَنَبِ 
ُ
، والم  .لرَّضيِ 

عْرِ الأنْدَلُسيِ  حتََّّ سُ ِ  عْرِ، واسْتـَفْحَلَ في الوَصْفِ الَّذي هو آيةُ الشِ  يَ بالجنََّانِ؛ نِسْبةً إلى  وقدْ بَـرعََ ابنُ خَفاجةَ في جَْيعِ فنُونِ الشِ 
 .الخلَُفاءِ ليَمدَحَهم؛ إذْ لم يكنْ في حاجةٍ إلى ذلك نَظَراً لكِفايتِه المادِ يَّةِ وغِناهجِنانِ الأنْدَلُسِ وحَدائقِِها، كما أنَّه لم يَذهَبْ إلى 

عْرهُ في تَصْويرِ مَتاعِ الحيَاةِ  وقدْ أكْثَـرَ في شَبابِه مِن شِعْرِ الغَزَلِ، إلاَّ أنَّه لمَّا تَقدَّمَتْ به السِ نُّ زَهِدَ في الدُّنيْا وتَـنَسَّكَ، فأتى شِ 
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في أكْثَرِ    - وهي وَطنَُه- ئِلِ، وما يَـنْتظِرُ الإنْسانَ مِن الثَّوابِ والعِقابِ، وأنَّ ما عِنْدَ اِلله خَيْرٌ وأبْقى، وكانَ يَُرجُُ مِن جَزيرةِ شقر  الزَّا
عْلى صَوْتهِ: يا إبْراهيمُ تََوتُ،  الأوْقاتِ إلى بعضِ تلك الجبِالِ الَّتي تقَرُبُ مِن الجزَيرةِ وَحْدَه، فكانَ إذا صارَ بَيْنَ جَبـَلَيِن نادى بأ

رَ طَويلًا حتََّّ ماتَ سَنَةَ   ه، عن اثْـنـَتَيِن  533يَـعْني نفْسَه، فيُجيبُه الصَوْتُ، ولا يزَالُ كذلك حتََّّ يَُِرَّ مَغْشيًّا عليه، وقدْ عُمِ 
 (31) ۔ "  وثََانيَن سَنَةً 

تهِ الَّتي مَزَجَها بوَصْفِ الطَّبيعةِ وأفْضَلُ أشْعارهِ في وَصْفِ الطَّبيعةِ، ومِن ذلك قَـوْلهُ   :في أحَدِ خََْرياَّ
 وأراكةٍ ضَرَبَتْ سَاءً فوقنَا 

 تَـنْدى وأفْلاكُ الكُؤوسِ تدُارُ 
 والماءُ في حَليِ الحبُابِ مُقلَّدٌ 
 ( 32) ۔" زَرَّتْ عليه جُيوبَها الأشْجارُ 

 :ومِنه قَـوْلهُ في الزُّهْدِ 
 سْرةٍ ألَا قانِعٌ مِن مُلْكِ كِسْرى بكِ 

 فما الوَجْدُ إلاَّ الخلُْدُ لا ما جَنََّ كِسْرى
َغَبَّةُ خِسَّةٌ 

 ولستُ أراني والم
 (33) ۔ يفَي غَسْليَ اليُمْنَّ لغَسْليَ باليُسْرى "

 المطَْلَبُ الثَّالثُ: ابنُ عَمَّار  
قَريةٍ   وُلِدَ في  هْريُّ الأنْدَلُسيُّ، 

َ
الم بَكْرٍ، مُُمَّدُ بنُ عَمَّارٍ،  أبو  ا حَرَصَتْ على  هو  فَقيرةٍ، غيْرَ أنَِّ مَدينةِ شِلْبٍ، لأسْرةٍ  مِن قرُى 

قُـرْطُ  إلى  رَحَلَ  ثَُُّ  تَمَريُّ،  الشَّنـْ الأعْلَمُ  مِنهم  مَشايِخَ كَثيرينَ،  أيْدي  على  العَربيَّةِ  عُلومَ  فتَعلَّمَ  تَـعْليمَه،  تَـعْليمِه،  فيها  ليُكمِلَ  بةَ 
قَظَتْ هناك مَلَكتُه الش ِ  عْريَّةُ على شيءٍ غيْرِ قلَيلٍ مِن ضَنْكِ العَيْشِ وبُـؤْسِه، فعاشَ في شَظَفِ الحيَاةِ وبُـؤْسِ الزَّمانِ، وقلَّما  واسْتـَيـْ

  مَن يَمدَحُ، حتََّّ   كانَ يَملِكُ قوتَ يَـوْمِه فقاسى شَدائدَِ الزَّمانِ، وقَـهْرَ الحيَاةِ، ولم يكنْ له شيءٌ يَـتَكسَّبُ به سِوى شِعْرهِ، فلم يبُالِ 
حًا أعْطاه مِِْلاةَ شَعيٍر لِحمارهِ، فلمَّا تَولىَّ الوزِارةَ مَلَأَ له المخِْلاةَ دَراهِمَ، وقالَ: لو كانَ  لَأْتُها له ذَهَبًاإنَّه مَدَحَ فَلاَّ

َ
 . مَلَأَها بُـرًّا لم

 
ُ
 :عْتَضِدِ بنِ عَبَّادٍ، فمَدَحَه بقَصيدتهِ الَّتي أوَّلُها وظَلَّ يَُوبُ الأنْدَلُسَ يَمدَحُ النَّاسَ والجنُْدَ والأمَُراءَ، حتََّّ وَصَلَ إلى الم

 أدِرِ الزُّجاجةَ فالنَّسيمُ قد انْبََى 
 والنَّجْمُ قد صَرَفَ العِنانَ عن السُّرى

عْتَضِدُ وأجْزَلَ له العَطاءَ، ثَُُّ أمَرَ أن يكُتَبَ في ديوانِ الشُّعَراءِ، وتعَرَّفَ حينَئذٍ على 
ُ
عْتَضِدِ، وتَصادَقا   فاسْتَحْسَنَها الم

ُ
عْتَمِدِ بنِ الم

ُ
الم

عْتَضِدَ 
ُ
عْتَمِدُ لا يَسْتَطيعُ الاسْتِغناءَ عنه ليَلًا أو نَِاراً، غيْرَ أنَّ الم

ُ
َودَّةُ حتََّّ كانَ الم

نَهما الم طَرَدَه لِما رأَى مِن سوءِ حالِهما    وجَرَتْ بيـْ
عْتَمِدَ لولايةِ العَهْدِ مِن بَـعْدِهوانِِْماكِهما في اللَّهْوِ والخمَْرِ، وقدْ كانَ يعُِدُّ 

ُ
 . الم

عْتَمِدُ، اسْتَدْعى ابنَ عَمَّارٍ وقَـرَّبهَ إليه، وأجابهَ إلى طلََبِه ووَلاَّ 
ُ
عْتَضِدُ وتَولىَّ ابنُه الم

ُ
َ الم ه وِلايةَ شِلْبٍ، غيْرَ أنَّه لم يَسْتَطِعِ  فلمَّا توُفي ِ
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 .رَه ومُسْتَشارهَ، لا يقَطَعُ أمْراً مِن غيْرِ مَشورتهِ، ولا يَُلِسُ مَُلِسًا مِن غيْرِ صُحْبتِهالصَّبََْ عنه، فاسْتَدْعاه وجَعَلَه وَزي
عْتَمِدَ يَـوْمًا بالاسْتِيلاءَ على مُرْسِيَةَ، فلمَّا فَـتَحَها ابنُ عَمَّارٍ اسْتَحوَذَ عليها واسْ 

ُ
عْتَ وقد أغْرى ابنُ عَمَّارٍ الم

ُ
مِدِ،  تَأثَـرَ بها لنفْسِه دونَ الم

عْتَمِدُ يُُطِ طُ له حتََّّ أُتَِ به إليه مُكَبَّلًا، فأوْدَعَه السِ جْنَ، ولم تنَفَعْه قَصائِدُه الَّتي أنْشَدَ 
ُ
ها ليُسامَُِه ويَـعْتذِرَ له،  فما زالَ الم ه إياَّ

 :كقَصيدتهِ الَّتي مَطلَعُها
 سَجاياك إن عافَـيْتَ أنْدى وأسَْحُ 

 وأوْضَحُ  وعُذْرُك إن عاقَـبْتَ أجْلى
عْتَمِدِ تَذلُّلُُّ فيها وتَضَرُّعُه، وكانَ بقُرْطبُةَ، فكانَ يُُضِرهُ كلَّ ليَلةٍ راسِفًا في قيُودِه  

ُ
هُ على سوءِ فِعلِه، وانَْْدَرَ  ولم ينَفَعْه عِنْدَ الم ويُـوَبخِ 

 ( 34) ۔"  الرُّمَيْكيَّةُ فأجْهَزَ عليه وقَـتـَلَهبه إلى إشْبيليَة، وأوْدَعَه غَياهِبَ السُّجونِ إلى أن اسْتَثارتَْه عليه زَوْجتُه 
نًا مِن صِناعتِه اللَّفْظيَّةِ، مُُكِمًا أدَواتهِ الفَنِ يَّةَ، ماهِراً في ضُروبِ القَوْلِ، شِ  عْرهُ غَرَّبَ وشَرَّقَ، وأشْأَمَ في  وقدْ كانَ ابنُ عَمَّارٍ مُتَمكِ 

زَلَ العُصْمَ، وإن هَجا  نَـغَمِ الحدُاةِ وعلى ألْسِنةِ الرُّواةِ وأعْرَقَ  ؛ فلا جَرَمَ كانَ شاعِراً لا يُُارى، وساحِراً لا يبُارى، إذا مَدَحَ اسْتـَنـْ
عذَّرينَ مِن الغِلْمانِ -أسَْعَ الصُّمَّ، وإن تغَزَّلَ  

ُ
أسَْعَ سِحْراً لا يعَرفِهُ أهْلُ البَيانِ، فكانَ يَضرِبُ في أنْواعِ الإبْداعِ    - ولا سِيَّما في الم

 ( 35) ۔"  عْلى السِ هامِ، ويََخُذُ مِن التـَّوْليدِ والاخْتَاعِ بأوْفَرِ الأقْسامِ بأ
 :ومِن قَصائِدِه

 فالنَّسيمُ قدِ انْبََى الزُّجاجةَ  أدَِرِ  
 والنَّجْمُ قد صَرَفَ العِنانَ عن السُّرى

 فلئِنْ وَجَدْتَ نَسيمَ حَْْدي عاطِراً 
 ( 36) ۔أعْطَرا "فلقد وَجَدْتُ نَسيمَ بِر كِ 

عْرِ الأنْدَلُسي ِ تَا ئِجُ ن َ   الشِ 
حافَظةِ لا التَّجْديدِ   . 1

ُ
 .غَلَبةُ طابَعِ الم

 .السُّهولةُ واليُسْرُ في التـَّعْبيرِ  . 2
 .تَـعْبيرهُ عن ذاتيَّةِ الشَّاعِرِ  . 3
باشِرِ إيثارُ طَريقةِ التَّصْويرِ بَدَلًا مِن  . 4

ُ
 .طَريقةِ التـَّعْبيِر الم

 .ظهُورُ دَوْرِ الطَّبيعةِ في التَّأثيِر في نفُوسِ الشُّعَراءِ وشِعْرهِم . 5
 .الاهْتِمامُ الكَبيُر بشِعْرِ الغَزَلِ ووَصْفِ الطَّبيعةِ  . 6
عاني والأخْيِلةِ  . 7

َ
 .تَِْديدُهم في الم

عْرِ وقوافيه . 8  .تَِْديدُهم في أوْزانِ الشِ 
وَشَّحاتِ  ابتِْكارهُم فَنَّ  . 9

ُ
 ۔ الم
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 خصائص الشعر الأندلسي 
 . تَثر الشعر الأندلسي بالشعر الإسلامي خصوصا العصر العباسي، حتَّ أن شعراء الأندلس قد لقبوا باسم شعراء المشرق

 . أشعارهمعبَ الشعر الأندلسي عن ذاتية صاحبه، وارتبط ارتباطا كبيرا بالواقع، وهذا بسبب تَثير البيئة في الأندلس على 
 . اتسم الشعر الأندلسي بالبساطة في التعبير، وقدرته على استخدام التصورات والأخيلة الجميلة والواضحة 

 . بسبب انتشار الغناء في المجالس الأندلسية، فقد اتسم الشعر بالإيقاع الموسيقي الواضح الذي نراه في ألفاظهم وتراكيبهم 
 . ، ورقة الألفاظ ،وسهولة التعبير والتَكيب، كان من أهم ما اتسم به الشعر الأندلسيالتناغم في الحروف التي بآخر الأبيات

 . اهتموا اهتماما كبيرا بشعر الغزل، وتَيزت عاطفتهم بالصدق، خصوصا في إظهار الشوق إلى الحبيب
 . القصيدة أثرت الطبيعة في أشعارهم إلى حد كبيرة، واتسم شعر الطبيعة عندهم بنظام المقطوعات، لا نظام 

كان من أهم أغراض الشعر الأندلسي هو المدح، حيث مدح الشعراء الملوك بصورة كبيرة، كما احتل الغزل مكانة كبيرة في  
الشعر الأندلسي والذي ارتبط بالطبيعة في وصف الحبيب، وكذلك اشتهروا بشعر الرثاء خصوصا في الفتَة التي سقطت فيها  

 . الأندلس
 سي ممیزات الشعر الأندل

 . خلوه من الألفاظ الغريبة المبهمة
 . ترابط أفكاره ووضوح معانيه 

 . استخدام التصوير والاستعارات الدقيقة والتخيل 
 . ابتكار أفكار جديدة

 . البعد عن المبالغة والمغالاة
 استخدام البحور القصيرة الخفيفة للتماشي مع طبيعة الحياة وانتشار الغناء 

 ة الخاتم
 الاندلسي الخالص يمكننا  اساليب الشعرلة الممتعة والمفيدة في قاالم  ذههوفي الختام وبعد 

 :ا هالوقوف على بعض النقاط التي يمكن ان تؤشر في خاتَة البحث، من
 لقد سعى الانسان الاندلسي عموماً لمحاولات التجديد عن قصد وعمد في مِتلف مُالات حياتـه، ۔1

 والثقافية، وهذا نتيجة طبيعية لما تَيزت به الاندلس عموماً والشخصية الاندلسـية السـاعية الاجتماعية 
 الى ذلك، بدعم مباشرة من البيئة الاندلسية التي ساعدته في ذلك، فضلاً عن الاخـتلاط الحاصـل فـي 

 .قيق التجديدالاندلس بين الاجناس والديانات والثقافات، كل هذا كان عاملاً ايُابياً في سبيل تِ
 برزت الطبيعة كغرض خاصة في الشعر الاندلسي لما امتاز به وصفها من خصوصـية اختلفـت ۔2

 عما سواها من انواع وصف الطبيعة في الشعر العربي المشرقي، وتفاعل معهـا الشـاعر الاندلسـي
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 الانـدلس ولـم  تفاعلا صادقاً نتيجة تَثره بسحرها المباشر، فدخلت في مِتلف الاغراض الشعرية في 
 تَّتصر على غرض الغزل والوان اللهو وانّا امتزجت مع مِتلف الاغراض الاخرى كالمديح والرثاء 

 ۔ الذي يعد من ابعد الاغراض الشعرية عنها
 وامشاله
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